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التقرير الثالث والعشرون المقدم من الأمين العام عملا بالفقرة 14 من القرار 1284 (1999)


أولا -
مقدمة

1 -
هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، الذي طلب فيه المجلس مني أن أقدم تقريرا كل أربعة أشهر عن مدى امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو رفاتهم إلى أوطانهم وتقريرا كل ستة أشهر عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات، التي استولى عليها العراق.

2 -
وفي رسالة مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/468)، طلبتُ إلى مجلس الأمن خفض مدى تواتر تقديم التقارير عن مدى امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو رفاتهم إلى أوطانهم من أربعة أشهر إلى ستة أشهر. وفي 30 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/469)، أبلغني رئيس مجلس الأمن بأن أعضاء المجلس قد أحاطوا علما بالاعتزام الذي أعربت عنه في رسالتي. 

3 -
وكان تقريري الثاني والعشرون (S/2006/428) قد قُدم في حزيران/يونيه 2006. ووفقا للجدول الزمني الجديد لم يقدم تقرير في آب/أغسطس 2006. ويتضمن هذا التقرير كلا المسألتين - مدى امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم إلى أوطانهم وإعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات، التي استولى عليها العراق.


ثانيا -
معلومات أساسية

4 -
واصل كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي تناول القضايا المتصلة بإعادة أو عودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم إلى أوطانهم، فضلا عن إعادة الممتلكات الكويتية. ودان مجلس جامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي عقده بالقاهرة في 6 أيلول/سبتمبر 2006، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال احتلال دولة الكويت وإخفاء الحقائق المتعلقة بالسجناء والمفقودين من الكويتيين والجنسيات الأخرى، الذين عثر على جثث بعض منهم في مقابر جماعية. وأعرب مجلس الجامعة عن أعمق مشاعر التعاطف مع أسر الضحايا الذين تم التحقق من رفاتهم وعن الأسى إزاء محنة أسر الذين لم يُعرف مصيرهم بعد. وطالب ببذل كل جهد ممكن للتوصل إلى معرفة مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين وغيرهم من الجنسيات.

5 -
وتضمّن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد بنيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2006، إدانة شديدة لقيام النظام العراقي السابق بقتل أسرى كويتيين وإيرانيين ورعايا دول أخرى. ودان البلاغ أيضا إخفاء النظام العراقي السابق لهذه الجرائم على مدار عقد من الزمن، وهو ما يُعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ودعا إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة.

6 -
وحثت الدورة المائة لمجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت بجدة، المملكة العربية السعودية، في 5 أيلول/سبتمبر 2006، الأمم المتحدة على مواصلة جهودها الرامية إلى تسوية المسائل العالقة، من قبيل إعادة الممتلكات الكويتية والمحفوظات الوطنية الكويتية فضلا عن تحديد مصير الأسرى الكويتيين وأسرى الجنسيات الأخرى. 


ثالثا -
الأنشطة التي جرت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإعادة وعودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو رفاتهم إلى أوطانهم

7 -
في رسالة مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2006، أفاد الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة المنسق الرفيع المستوى، يولي فورونتسوف، بأن العدد الإجمالي لمن تم التحقق من رفاتهم قد بلغ 230 شخصا. وهذه هي الرسالة الأولى منذ أيار/مايو 2005 التي تفيد بحالات جديدة قد أغلق ملفها. وترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأسماء الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين تم التحقق من رفاتهم، حيث أشير إلى أن الرفات يخص عددا من مواطني جمهورية إيران الإسلامية وعمان ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية.

8 -
ومن الجدير بالذكر أن حالات التعرف على الهوية في الآونة الأخيرة قد جرت بناء على أجزاء من الهياكل العظمية أُحضرت إلى الكويت عام 2004. وقد أُحضر بالفعل إلى الكويت قرابة 325 مجموعة من الرفات البشري تم التعرف على هوية 230 منها. وحسب ما ذكر في التقارير السابقة، ما برحت الكويت تواجه صعوبات تقنية في عملية التعرف على الهوية. وقد أمكن التعرف على هوية الحالات الثلاث الأخيرة بالدعم التقني المقدم من عدد من البلدان التي طلبت الكويت معونتها في نهاية عام 2005 (انظر S/2005/769). وما لم يفض تحليل الحمض النووي الصبغي وغيره من أنواع التحاليل إلى نتائج كافية، سيعاد الرفات البشري إلى العراق. 

9 -
وفي الفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، زار المنسق الرفيع المستوى جنيف حيث أجرى مناقشات مع أعضاء اللجنة الثلاثية على هامش الاجتماعات المنتظمة بينهما. وعقدت الجلسة 52 للجنة الفرعية التقنية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وتبعتها الجلسة 29 للجنة الثلاثية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وحضر الاجتماعين، اللذين عقدا برئاسة لجنة الصليب الأحمر الدولية، ممثلو العراق والكويت وفرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

10 -
وبالنظر إلى الحالة الأمنية السائدة في العراق، لم يتسن للأفرقة التقنية الكويتية عام 2006 إجراء أعمال تقييم جوهرية، والوصول إلى المقابر الجماعية المعروفة، والتأكد من مواقع المقابر الجماعية الجديدة التي قد يكون قد دفن بها الرعايا الكويتيون ورعايا البلدان الأخرى. وأُبلغ السيد فورونتسوف في جنيف أنه قد وضعت خطة عمل بناء على اقتراح من الكويت وبالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وذلك لتهيئة الظروف الكفيلة باستئناف تلك العمليات. وتهدف الخطة إلى تحديد وسيلة تكفل استئناف وتيسير العمليات الميدانية. 

11 -
واعتمدت اللجنة الثلاثية الخطة. وتتوخى الخطة توزيع المسؤوليات فيما بين أعضاء اللجنة الفرعية التقنية، لدى تحديد مواقع جديدة وتقييم المواقع المعروفة واستخراج الجثث منها، وذلك فيما يختص بالحصول على التصاريح اللازمة وفقا للقوانين العراقية ذات الصلة، وتنظيم حماية كافية للبعثات الميدانية وتوفير الأفرقة التقنية. وتعهد أعضاء اللجنة الثلاثية بتوفير صور عبر الساتلات للمواقع الجديدة والمعروفة.

12 -
وأشار المنسق الرفيع المستوى إلى وجود تعاون مثمر بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية فيما يختص بالبحث عن مواقع الدفن التي لم يذكر العراق شيئا عنها بعد حرب الخليج عام 1991. وأعيد في الآونة الأخيرة من الكويت إلى العراق رفات تسعة أشخاص. وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو 2006، يسّرت المملكة العربية السعودية زيارة وفد مشترك بين العراق ولجنة الصليب الأحمر الدولية لتحديد مواقع دفن العراقيين على أراضيها والتعرف على تلك المواقع.

13 -
وفي جنيف، اجتمع السيد فورونتسوف مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وحسب المشار إليه في الفقرة 8 من تقريري المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2005 (S/2005/233)، وافق مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على ما مجموعه 161 مليون دولار كتعويض لأفراد أسر 602 من المعتقلين السابقين في العراق الذين تقرر أنهم في عداد الأموات. وأبلغ الأمين التنفيذي للجنة التعويضات المنسق الرفيع المستوى أن اللجنة قد حولت مبالغ التعويض المذكورة إلى حكومة الكويت وأن الحكومة الكويتية قد أكدت أنها وزعت المبالغ التي تخص كلاً من أصحاب المطالبات.

14 -
وما زال الرائد مايكل سكوت سبيتشر، الضابط بالقوات المسلحة الأمريكية مفقودا في العراق. وما زالت تجري الجهود الرامية إلى تسوية حالته.

رابعا -
الأنشطة التي جرت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإعادة الممتلكات الكويتية

15 -
ليس لدى المنسق الرفيع المستوى معلومات فيما يتعلق بأماكن وجود المحفوظات الوطنية الكويتية والمستندات ذات الصلة. وتعتبر الكويت إعادتها أمراً لا بد منه.

16 -
وفيما يتعلق بإعادة قطع الغيار الكويتية التي عُثر عليها في تونس، يجدر الإشارة إلى أنه لدى تسليم الممتلكات من العراق إلى الكويت في تونس خلال أيار/مايو 2006 حُولت إلى الكويت بصورة مشروطة ثلاثة أصناف هي غطاء مقدمة طائرة ومخروط ذيل طائرة وجُلبة عادم خلفية (انظر S/2006/428، المرفق). وتعهدت الكويت والخطوط الجوية الكويتية بإعادة تلك الأصناف إلى العراق وإلى الخطوط الجوية العراقية إذا ما تبين قبل 15 تموز/يوليه 2006 أنها مملوكة للخطوط الجوية العراقية. وبعدئذ، أفاد الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة أن الأصناف المذكورة مملوكة للخطوط الجوية الكويتية، وذلك في رسالتين وجّههما إلى السيد فورونتسوف مؤرختين 20 تموز/يوليه و 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفي رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أوضح الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة أن الأصناف موجودة بالفعل في حوزة الخطوط الجوية الكويتية. ويبيّن تبادل الرسائل المذكورة أنه قد تم الآن تسوية جميع المسائل المتصلة بعملية نقل الممتلكات من العراق إلى الكويت التي جرت في تونس.

17 -
وفي جنيف، أبلغ الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنسق الرفيع المستوى أن أمانة اللجنة أجرت استعراضا داخليا للتأكد مما إذا كانت قطع الغيار واللوازم الكويتية المبينة في مرفق تقريري المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/428) قد دُفع عنها أي مبالغ تعويضات. وقدم كلا الخطوط الجوية الكويتية وشركات التأمين التي تتعامل معها مطالبات إلى لجنة التعويضات طلبا للتعويض عن الخسائر المتعلقة بمحركات وقطع غيار طائرات الخطوط الجوية الكويتية والتي نتجت عن غزو العراق للكويت واحتلاله له. وحيث إن الخطوط الجوية الكويتية قد حصلت على تعويضات عن تلك الخسائر من شركات التأمين التي تتعامل معها، لم تقدم لجنة التعويضات مبالغ تعويض إلى الخطوط الجوية المذكورة. وقُدم مبلغ تعويض إلى شركات التأمين التي تتعامل مع الخطوط الجوية الكويتية، استنادا إلى تقدير لقيمة المحركات وقطع الغيار، في تاريخ غزو العراق للكويت، أجراه فريق المفوضين المعني بالفئة هاء - 4.

18 -
وأكدت أمانة لجنة التعويضات، على إثر الاستعراض الذي أجرته، أن محركات الطائرات المبينة في المرفق المذكور آنفا ليس مطلوبا بشأنها مبالغ تعويض. وقررت أمانة اللجنة أيضا أن 54 قطعة من بين قطع الغيار البالغ عددها 79 قطعة المبينة في تقريري (S/2006/428) تتطابق أسماؤها وأرقام أجزائها مع نوع الأجزاء التي قدمت عنها مبالغ تعويض. بيد أن الأمانة لم يتسن لها تقرير ما إذا كانت قطع الغيار المذكورة البالغ عددها 54 قطعة قد قُدم عنها مبالغ تعويض، لأنه لم يتسن مطابقة الأرقام التسلسلية استنادا إلى المعلومات المقدمة من خطوط الطيران الكويتية وشركات التأمين التي تتعامل معها.

19 -
ومن الجدير بالذكر أن الممثل الدائم للكويت قد طلب، في رسالته المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلى المنسق الرفيع المستوى أن يفيده بالوسائل الكفيلة بالتحرك قدما فيما يختص بإعادة قطع الغيار الكويتية التي ما زالت في حوزة العراق. وحسب ما ذكره الممثل الدائم للكويت، فإن قطع الغيار كائنة على متن ست طائرات مملوكة لخطوط الطيران العراقية ومرابطة في مطار الملكة علياء الدولي في عمان بالأردن.


خامسا -
الملاحظات

20 -
لقد أحطتُ علما بالتحقق من رفات الكويتيين الثلاثة المفقودين. هكذا آن أخيرا الأوان لثلاثة آخرين أن يرقدوا في سلام مما بعث الراحة في نفوس أُسرهم. ولكن بالنظر إلى أن مصير 370 من الرعايا الكويتيين ورعايا بلدان أخرى لم يعلم بعد، فإن ذلك يعكس تقدما بطيئا غير متناسق. إذ إن أقارب الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين لم يعرف مصيرهم بعد، ما زال يعتريهم الكرب والشكوك. وأنا أُقر بأن التحديات الأمنية الجسيمة في العراق قد أعاقت عمليات البحث عن المقابر واستخراج الجثث من المواقع المعروفة التي من المعتقد أن الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى مدفونون فيها.

21 -
وفي هذا الصدد، كان مثار غبطة لي أن أعلم أن أعضاء اللجنة الثلاثية - وهي الآلية الرئيسية للتنسيق ورسم السياسات لمعالجة مسألة الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم منذ حرب الخليج عام 1991 - قد بتوا في عدد من الطرق والوسائل الكفيلة بتنسيق العمليات الميدانية والإسراع بوتيرتها في العراق، لا سيما في ظل الظروف الراهنة هناك. 

22 -
إن الجهود الجماعية التي يبذلها كل من الكويت والعراق والأعضاء الآخرين في اللجنة الثلاثية للتأكد من مصير الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى جديرة بالاحترام. فقد برهنوا على التزام جدير بالثناء بإيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية المحضة. وآمل أن تساعد تلك الترتيبات البنّاءة على إغلاق ملف الأسرى الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى بصورة مُرضية.

23 -
ومن المحزن أنه لم يحدث أي تحرك تجاه العثور على الملفات الوطنية الكويتية وإعادتها. وأنا أدعو مرة ثانية الحكومات والأفراد الذين قد يكون لديهم علم بما حدث لتلك الوثائق، أو بحوزتهم معلومات عن مكان وجودها، الإفصاح عن مصير تلك المحفوظات.

24 -
والمنسق الرفيع المستوى على استعداد لأن يواصل جهوده وفقا للولاية التي حددتها الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وبالتعاون الوثيق مع الكويت والعراق واللجنة الثلاثية. 


المرفق
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أسماء الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين تم التحقق من رفاتهم
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